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الجملة  بين الدراسات العربية والغربية
دراسة وصفية تحليلية 
م.د.ثائر عبد الفاضل الابراهيمي  
 كلية الفقه - قسم اللغة العربية 

      قــد أمعــن لغويونــا العــرب القدامــى 
ــوا  ــوها وعرّف ــة، فدرس ــر في الجمل النظ
بهــا، ووقفــوا عــى مختلــف أحوالهــا 
إفــرادا وتركيبــا، والمتتبّــع لمثــل هــذه 
ــن أن  ــة يمك ــوع الجمل ــود في موض الجه
يقــف عــى قضايــا لغويــة لهــا امتداداتهــا 
في الــدرس اللغــوي الحديــث، لــذا رأينــا 
ــة  ــح الجمل ــث في مصطل ــون البح أن يك
والغربيــة،  العربيــة  البحــوث  بــن 
ــي  ــث ه ــكالية البح ــون إش ــى أنْ تك ع
المقارنــة بــن تراثــن مختلفــن في الأســس 
والمنهــج، ويكــون مصطلــح الجملــة 
هــو القاســم المشــرك في هــذه الدراســة 
ــة  ــاصر المطروق ــكاد العن ــة، ولا ت المقارن
ــكالية،  ــذه الإش ــاوز ه ــث تتج في البح

ــح  ــن مصطل ــث ع ــا الحدي ــنىّ لن ، ليتس
بــن  المقارنــة  مــن  بــيء  الجملــة 
المــوروث العــربي والــدرس اللســاني 

ــربي. الغ
1- في الدراسات العربية :

تتكــوّن اللغــات مــن مفــردات         
تُقسّــم - في الغالــب - عــى )أســاء 
و أفعــال وحــروف( ، وتتآلــف هــذه 
ــا  ــط بعضه ــا ،ويرتب ــا بينه ــردات في المف
ببعــض عــى شــكل جمــل مكتملــة البنــاء 
ــؤدي وظيفــة الفهــم  ــدة ؛ لت ــة الفائ ، تامّ
ــردات  ــف مف ــن دون تآل ــام ، وم والإفه
اللفظــة  ؛لأن  الفهــم  يتــمُّ  لا  اللغــة 
ــة لا وزن  ــي لفظ ــث ه ــن حي ــردة م المف
لهــا في فصاحــة أو بيــان ، وقــد عــرّ 
ــل  ــه : ))وه ــك بقول ــن ذل ــاني ع الجرج
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تجــدُ أحــداً يقــولُ هــذه اللفظــةُ فصيحــةٌ 
النظــم  إلاَّ وهــو يعتــرُ مكانَــا مــنَ 
وحســنَ مُلائمــةِ معناهــا لمعنــى جاراتِهــا 

وفضــلَ مؤانَســتها لأخواتهــا(()1(.
      والجملــة في اللغــة : )) جماعــة كلّ 
ــره(()2(  ــاب وغ ــن الحس ــه م شيءٍ بكال
ــل  ــرب أنَّ ))الحَبْ ــان الع ــاء في لس ،و ج
الغليــظ سُــمّي جِمَالــة لأنَــا قُــوىً كثــرة 
ــة  ــلّ الجُمْل ــة ،ولع ــت جُمْل ــت فأُجْملَِ جُمعِ
ــا في  ــل(()3( ،أمّ ــة الحَبْ ــن جُمْل ــتقت م اش
ــد  ــة ق ــاء العربي ــد عل ــلاح فنج الاصط
اختلفــوا فيهــا وذكــروا لهــا مفاهيــمَ عــدّة 
ــح  ــت مصطل ــة رافق ــانٍ اصطلاحيّ ومع
ــا  ــت عليه ــور ،وقام ــر العص ــة ع الجمل
ــب( و  ــا )المرك ــل ،وأبرزه ــة الجم دراس

ــكلام( . ــناد( ،و)ال )الإس
ــفٌ  ــولٌ مؤلَّ ــه : ق ــب أنّ ــدُّ المرك      وح
مــن كلمتــن أو أكثــر لفائــدة ،ســواءً 
ــإن كانــت  ــةً أم لا ، ف ــدة تامّ ــت الفائ كان
تامّــة سُــمّيَ مركّبــاً إســنادياً ،وإن كانــت 
ــامّ  ــر ت ــاً غ ــمّيَ مركّب ــة سُ ــدة ناقص الفائ
)4(، أي أنَّ المركّــب التــام  مــا يصــحُّ 

ــادة  ــاج في الإف ــه ،ولا يحت ــكوت علي الس
ــواءً  ــامع س ــره الس ــر ينتظ ــظ آخ إلى لف
أفــاد إفــادة جديــدة كقولنــا )زيــد قائــم( 

، أم لم يُفِـــد فائــدة جديــدة مثــل: )الســاء 
فوقنا()5(،والمركّــب غــر التــامّ مــا لا 
يصــحّ الســكوت عليــه ،وهــو عــى 
ــوان  ــدي مثل:)الحي ــا تقيي ــمن : أمّ قس
الناطــق( ،أو غــر تقييــدي كالمركّــب 
ــدار( ، أو  ــل: )في ال ــم مث ــن أداة و اس م
ــد  ــن )ق ــام( م ــد ق ــل : )ق ــل وأداة مث فع
ــى  ــي معن ــب يعط ــد( ،وكلُّ مرك ــام زي ق
ــام  ــا ق ــا م ــمّى بالجملة)6(،وغالب ــاً يس تامّ
ــى  ــاة ع ــان النح ــة في أذه ــوم الجمل مفه

ــناد. ــرة الإس فك
ه ))ضــمُّ إحــدى  أمّــا الإســناد فحــدُّ
وجــه  عــى  الأخــرى  إلى  الكلمتــن 
ــن  ــه يحس ــى وج ــة ، أي ع ــادة التام الإف
ــيبويه  ــلّ س ــه(()7( ، ولع ــكوت علي الس
،فذكرهــا  للجملــة  أشــار  مــن  أوّل 
))هــذا   : قائــلًا  الإســناد  بمصطلــح 
بــاب المســند والمســند إليــه ،وهمــا مــا لا 
يَغْنـَـى واحــدٌ منهــا عــن الآخــر ولا يَــد 
ــمُ  ــك الاس ــن ذل ــداً ،فم ــه ب ــمُ من المتكلّ
المبتــدأُ والمبنــىُّ عليــه ،وهــو قولــك عبــدُ 
ــك  ــل ذل ــوك ،ومث ــذا أخ ــوك وه الله أخ
ــن  ــل م ــدَّ للفع ــلا ب ــد الله ،ف ــب عب يذه
ــدٌّ  لِ بُ ــم الأوَّ ــن للاس ــا لم يك ــم ،ك الاس
وقــد   ، الابتــداء(()8(  في  الآخــرِ  مــن 
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ــناد  ــدأ الإس ــاة مب ــم النح ــى معظ ارت
ــدٍ  ،وبواســطته قسّــموا الــكلام عــى عُمَ
ــة  وفضــلات ، فــا كان داخــلًا في العمليّ
ــدةً ،و  ــدّوه عم ــظ ع ــن لف ــناديّة م الإس
مــا وقــع خــارج الإســناد مــن لفــظ 
فهــو فضلــة ،وتابــع المــرّدُ )ت285هـــ( 
ســيبويه في ذلــك غــر أنَّــه أوّل مــن 
ــن  ــدلاً ع ــة ب ــح الجمل ــتعمل مصطل اس
الإســناد بقولــه : ))الأفعــال مــع فاعليها 
جمــل(()9( ،ويقــول في موضــع آخــر : 
ــررت  ــك م ــل قول ــذه الجم ــل ه ))ومث
ــت في  ــو وضع ــق ،ول ــوه منطل ــلٍ أب برج
موضــع )رجــل( معرفــة لكانــت الجملــة 
في موضــع حــال(()10( فــكان بذلــك أول 
ــة  ــح الجمل ــتعالاً لمصطل ــن اس النحوي

ــه . ــل وفاعل ــارته إلى الفع ــد إش عن
ــوم  ــى مفه ــاة ع ــض النح ــح بع واصطل
الجملــة بـ)الــكلام( وهــو لغــةٌ مــن كَلَــمَ 
ــا ...و  ــاً وتكلام ــل تكلّ ــمَ الرج و))كَلَ
ــك  ــذي يكالم ــك ال ــه و كليم ــه ناطق كالم
ــك  ــه و يكلّم ــذي تكلّم ــب ال وفي التهذي
يقــال كلّمتــه تكليــا و كلّامــا مثــل كذّبته 
واصطلاحــاً   ، وكذّابــا(()11(  تكذيبــا 
: ))هــو اللفــظ المفيــد فائــدة يحســن 
الســكوت عليهــا مثــل: حــر عمــرو ، 
أنــا قــادم ، رمضــان شــهر الصيــام(()12( 

ــف  ــكلام مختل ــة لل ــة الصّفي ،و الصّيغ
أنّــه  إلى  الكوفيــون  ))فذهــب  فيهــا 
ــه  ــك بأعال ــى ذل ــتدلوا ع ــدر ،واس مص
حســنٌ(  زيــداً  )كلامــك  قولــك  في 
فـ)زيــد( مفعــول لـ)كلامــك( ...وذهب 
ــه اســم مصــدر وليــس  البصيــون إلى أنّ
اســم  فإنّــه  ،كـ)العطــاء(  بمصــدر 
للإعطــاء ،و)ســبحان( اســم للتســبيح((
ــح  ــيبويه مصطل ــتعمل س ــد اس )13(، وق

ــة ،  ــانٍ مختلف ــى مع ــة ع ــكلام للدلال ال
ــى  ــث ، و بمعن ــى الحدي ــتعمله بمعن فاس
النثــر ،وبمعنــى اللغــة ،وبمعنــى الجملــة 
أيضاً)14(،وســاوى ابــن جنــي بــن معنــى 
الجملــة و الــكلام بقولــه : ))الــكلام 
ــارة عــن الألفــاظ القائمــة برؤوســها  عب
التــي  ،والمســتغنية عــن غرها،وهــي 
ــل  ــة الجم ــذه الصناع ــل ه ــمّيها أه يس
ــول  ــا(()15( ،ويق ــلاف تراكيبه ــى اخت ع
في موضــع آخــر : القــول ))كل لفــظ 
ــا ،  ــا كان أو ناقص ــان تامّ ــه اللس ــذل ب مُ
ــا  ــة وم ــي الجمل ــد ،أعن ــو المفي ــامّ ه فالت
ــه  ــه ،واي ــو : ص ــن نح ــا م كان في معناه
ــو  ــك نح ــد ذل ــا كان بض ــص م ،و الناق

. )16()) :زيــد ،ومحمــد ،وإنَّ
في  العــرب  علــاء  انقســام  ويلاحــظ 
مصطلحــي الجملــة و الــكلام عــى ثلاثة 
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اتجاهــات ؛ الأول:  ذهــب أصحابه إلى أنَّ 
الــكلام والجملــة مصطلحــان مرادفــان 
وكلاهمــا يعنــي كلَّ مــا تركّــب مــن 
كلمتــن أســندت إحداهمــا إلى الأخــرى 
لتكوّنــا معنــى تامّــاً مســتقلًا يحســن 
الســكوت عليــه ،وأبــرز مــن ذهــب 
إلى هــذا الــرأي ابــن جنــي في قولــه 
تابعــه في ذلــك الجرجــاني  الســابق و 
والعكــري  والزمخشري)ت538هـــ( 
)ت616هـ(وغرهــم )17(،واعتمــد هــذا 
الــرأي عــدد مــن علــاء اللغــة المحدثــن 
ــه  ــن بقول ــاس حس ــور عب ــم الدكت ، منه
))الــكلام )أوالجملــة( : هــو مــا تركّــب 
معنــى  ولــه  أكثــر  أو  كلمتــن  مــن 
ــور  ــك الدكت ــه كذل ــد(()18( ، و وافق مفي
ــام  ــور تمّ ــزاوي والدكت ــم الع ــة رحي نعم

حسّــان )19(. 
ــاني إلى أن  ــاه الث ــاب الاتّج ــب أصح وذه
ــان  ــا مصطلح ــة فه ــر الجمل ــكلام غ ال
ــتقل  ــد مس ــول مفي ــكلام ق ــان فال مختلف
ــه  ــكوت علي ــن الس ــه يحس ــد بنفس مفي
، أمــا الجملــة فهــي مــا تركّــب مــن 
أفــادت  ســواء  إليــه  ومســند  مســند 
ــن  ــلّ أب ــد ،ولع ــتقلّا أم لم تف ــى مس معن
هشــام أوّل مــن قــال بهــذا التفريــق 
ــه  ــكلام بأنَّ ــرّف ال ــن فع ــن المصطلح ب

))القــول المفيــد بالقصــد والمــراد بالمفيــد 
ــكوت  ــن الس ــى يحس ــى معن ــا دلَّ ع : م
ــا  ــد عرّفه ــة فق ــا الجمل ــه(()20(  أمّ علي
ــل  ــن الفع ــارة ع ــة : عب ــه ))والجمل بقول
وفاعلــه كـــ) قــام زيــد( والمبتــدأ وخــره 
كـ)زيــدٌ قائــم( ومــا كان بمنزلــة أحدهمــا 
)أقائــم  ،و   ) اللــصُّ بَ  )ضُِ نحــو 
ــه  ــا( ،و)ظننت ــد قائ الزيــدان( ،و)كان زي

 .)21()). قائــاً( 
))وبهــذا  قائــلًا  ذلــك  عــى  زاد  ثــم 
ــا  ــن ك ــا بمرادف ــا ليس ــك أنَّ ــر ل يظه
يتوهمــه كثــر مــن النــاس ،وهــو ظاهــر 
ــد أن  ــه بع ــل ، فإنَّ ــب المفص ــول صاح ق
ــمّى  ــال : ويس ــكلام ق ــدِّ ال ــن ح ــرغ م ف
ــا أعــمّ ، إذ شرطــه  جملــة ،والصــواب أنَّ
تســمعهم  ولهــذا   ، بخلافهــا  الإفــادة 
يقولــون : جملــة الــشرط ،جملــة الجــواب 
، جملــة الصلــة ،وكلُّ ذلــك ليــس مفيــداً 
فليــس بــكلام((22)5( ، أبــن هشــام في 
تفريقــه هــذا عــدداً مــن اللغويــن قدمــاء 

ومحدثــن 23)6( .
ــث إلى  ــاه الثال ــاب الاتج ــب أصح وذه
التفريــق بــن الجملــة والــكلام بــأن 
يعلــوا الجملــة جــزءاً مــن الــكلام ، 
ــر  ــيلة التعب ــه ))وس ــكلام بأنَّ ــوا ال فعرّف
الإنســاني عــن الأفــكار وخوالــج النفّس 
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ــا  ــق لتوصيله ــاز النط ــق جه ــن طري ع
مــن مُرسِــل إلى متلــقٍّ في مجتمــع مــا وفقــاً 
لنواميــس اللغــة التــي يتفاهــم بهــا أبنــاء 
ذلــك المجتمــع (()24( فالــكلام أســم 
يشــمل الجمــل والمركبــات والألفــاظ 
))يصلــح لأن يطلــق عــى جملــة واحــدة 
ــى  ــك ع ــق كذل ــح لأن يطل ــا يصل ،ك
ــل((25)2( . ــن الجم ــه م ــص ل ــدد لا ح ع

ــورة  ــا ))الص ــا بأنَّ ــة فعرّفوه ــا الجمل أم
اللفظيّــة الصغــرى للــكلام المفيــد في أيــة 
لغــة مــن اللغات(()26(،ومنهــم مــن قــال 
ــن  ــتقلّة يمك ــة مس ــدة كلاميّ ــا )) وح إنَّ
ــذي يحدّهــا(( لحظهــا عــر الســكوت ال

)27( ،فالجملــة بهــذا المفهــوم أصغــر كتلــة 

كلاميّــة تفيــد معنــى تامّــاً مســتقلّا وهــي 
أحــد عنــاصر الــكلام وتُعــدُّ عنــص 
ــذا  ــى ه ــاسي)28(،وقد تبنّ ــكلام الأس ال
الاتجــاهَ في تعريــف الجملــة والــكلام 

ــن)29(.      ــن المحدث ــن اللغوي ــرٌ م كث
2- في اللسانيات الغربية :

الغــرب  علــاء  تعريفــات  تعــدّدت 
)يونــج(  أحصاهــا  وقــد   ، للجملــة 
ــفٍ  ــة تعري ــى ثلاثائ ــو ع ــا ترب فوجده
ــوم  ــد مفه ــم في تحدي ــك لاختلافه ؛ وذل
هــذه  وأقــدم   ، كمصطلــح  الجملــة 
ــة  ــات الغربي ــراً في الدراس ــات أث التعريف

ثراكــس()30(،  )ديونســيوس  تعريــف 
ــن  ــق م ــة نس ــه : ))الجمل ــا بقول إذ عرّفه
الكلــات يــؤدي فكــرة تامّــة(()31(، و 
علّــق الدكتــور محمــود احمــد نحلــة عــى 
تعريفــه قائــلًا :))كان المقصــود بالفكــرة 
التامّــة الاكتــال المنطقــي للخــر ... ]و[ 
كانــت الجملــة هــي التعبــر اللغــوي 
عــن القضايــا المنطقيــة التــي تركّــب 
مــن موضــوع أو مســند إليــه ، ومحمــول 
أو مســند ، و تــردّد ذكرهمــا مــن بعــد في 
ــوم  ــى الي ــلّا حتّ ــة و ظ ــات الجمل تعريف

بــن المصطلحــات النحويّــة(()32( .
الجملة عند علاء الغرب التقليدين:

كان التعريــف )ديونســيوس ثراكــس(
ــو  ــة في نح ــف للجمل ــابق أوّل تعري الس
ــرى  ــت ،وي ــم تتال ــدي ، ث ــربي التقلي الغ
ــة  ــز ثلاث ــة تميي ــان( إمكانيّ ــورج مون )ج
مقاييــس مختلفــة انطلــق منهــا التقليديون 
ــي: ــة )33(ه ــم للجمل ــرب في تعريفه الغ
1-تعــرف الجملــة حدســيّا بالإحســاس 
الحاصــل بســبب التعبــر عــن فكــرة 
كاملــة ،وعــى علــم النفــس والمنطــق أن 
يحــددا مــا هــي الفكــرة الكاملــة ، أي ان 

ــامّ . ــى ت ــدلّ عــى معن ت
ــا شــبيهة  ــى أن ــة ع ــوّر الجمل 2- تص
بهــا  نــادى  التــي  المنطقيّــة  للجملــة 
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)ارســطاطليس( وهــي مجموعــة مــن 
مســند إليــه ومســند، و يرجــع للمنطقــي 
تنطبــق  التــي  المفاهيــم  هــذه  تحديــد 

عليهــا الجملــة دومــاً .
ــا  ــة تعريف ــت الجمل ف ــا عُرِّ ــراً م 3- كث
ــكت و  ــف و السّ ــلا بالوق ــاً متمثّ صوتيّ

ــي .  ــار التنف ــرّ المس تغ
الجملة في المنهج الوصفي :

الوصفيّــة منحــى في الدراســات اللســانية 
ــة يقــوم بوصــف اللغــة مســتبعدا  الحديث
التعليــل والتقديــر في تحليــل الظاهــرة 
النحــو  دخــل  مــا  ،ومتــى  اللغويّــة 
الوصفيّــة تجــده ))شــكلي أو صــوري 
،ينظــر إلى الصّــور اللفظيّــة المختلفــة 
ــات  ــن اللغ ــة م ــا لغ ــرض له ــي تع الت
معيّنــة  أســس  عــى  يصنفهــا  ،ثــم 
،ثــمّ يصــف العلاقــات الناشــئة بــن 
ــاً  ــاً موضوعي ــة وصف ــات في الجمل الكل
(()34( ورائــد هــذا المنهــج )سوســر( 
محــدّدا  تعريفــاً  لنــا  م  يُقــدِّ لم  الــذي 
ــط  ــا النم ــار إلى أنَّ ــا أش ــة ،وإنّ للجمل
ــام  ــام ،والتض ــاط التض ــن أن ــس م الرئي
أو  وحدتــن  مــن  يتألــف  مــا  عنــده 
أكثــر مــن الوحــدات اللغويّــة التــي 
ــق  ــو لا يتحق ــا ،وه ــا بعض ــو بعضه يتل
في الكلــات فحســب بــل في مجموعــة 

الوحــدات  وهــي   ، أيضــا  الكلــات 
ــات  ــت )الكل ــوع كان ــن أي ن ــة م المركّب
المركّبــة ،أجــزاء الجملــة ، الجملــة كلّهــا( 
ــة  ــة الأوربي ــة البنائي ــذا إلى عناي وأدى ه
المرتبطــة بـ)سوســر(- مدرســة جنيــف 
ــن  ــث ع ــوص- بالبح ــه الخص ــى وج ع
ســبب التضــام بــــدل مــن البحــث عــن 
عنــد  الجملة)35(،والجملــة  مفهــــــوم 
)بلومفيلــد( ))عبــارة عــن شــكل لغــوي 
شــكل  في  متضمــن  ،وغــر  مســتقل 
ــات الركيــب  لغــوي آخــر وفقــا لمقتضي
النحــوي(()36(. والجملــة عنــد هوكيــت 
: ))عبــارة عــن شــكل لغــوي لا يؤلــف 
مركبــا مــع أي شــكل لغــوي آخــر (()37( 
وعرّفهــا )ماريوبــاري( بقولــه : ))تتابــع 
ــة(( مــن الكلــات والمورفيــات التنغيمي
)38( ،وعرّفهــا )ســاير( مؤســس المدرســة 

ــا : ))مقطــع مــن  ــة بأنّ ــة البنائي التوزيعي
التكلّــم الــذي يقــوم بــه شــخص واحــد 
الســكوت(( بعــده  و  قبلــه  ،حيــث 
)39(،غــر أنَّ البنيويــن بصــورة عامــة 

ــوي  ــب النح ــن الجان ــة م ــدّوا الجمل ع
))أكــر وحــدة يمكــن أن يــرى عليهــا 
اللغــوي ،وهــي قابلــة لِأنْ  التحليــل 
ــت  ــا ليس ــد أنّ ــات ،بي ــل إلى مكون تُحلّ
ــر(()40(. ــوي آخ ــكل لغ ــاً لأي ش مكوّن
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ــوا  ــد جعل ــي ق ــج الوصف ــاع المنه إنَّ أتب
مفهــوم  مــع  يتفــق  الجملــة  تعريــف 
البنيويــة الــذي يبــدأ بالأصــوات و ينتهي 
ــم  ــن اعرافه ــم م ــى الرغ ــل ،وع بالجم
إلى  تحلّــل  أن  يمكــن  الجملــة  بــأنّ 
مكوناتهــا الصغــرى ،بيــد أنّ تحليلهــم – 
في الغالــب – يبــدأ بالمكونــات الصغــرى 
البنائــي  التــي يتكــوّن منهــا الهيــكل 

الأكــر )الجملــة( .
ــدّة في  ــة ع ــات عربي ــذت دراس ــد احت لق
ــة  ــي نتيج ــج الوصف ــذو المنه ــة ح الجمل
المحدثــن  العــرب  النحــاة  شــعور 
بحاجــة العربيــة إلى وصــف يخلصهــا 
مــن الأفــكار الفلســفية و المنطقيــة ومبدأ 
العلّــة والعامــل ،فهرعــوا إلى المنهــج 
يلبــي  وجــدوه  إذ  الغــربي  الوصفــي 
حاجتهــم في ذلــك ،فتأثــروا بــه مــن 
جانبــن ،تمثّــل الأوّل باتجــاه )فــرث( 
اللغة،والآخــر  في  الســياقية  ونظريتــه 
ــه الســلوكية. باتجــاه )بلومفيلــد( ونظريت
نجــد أنَّ فــرث في الاتجــاه الأوّل قــد 
ــة  ــاد نظريّ ــي باعت ــج الوصف ــوّر المنه ط
الوســيلة  ،بوصفــه  الحــال  ســياق 
ــل  ــي تمث ــة الت ــد الدلال ــدة لتحدي الوحي
والأصــوات  القواعــد  بــن  الصّلــة 
ــه  ــر ب ــرز مــن تأثّ الملفوظــة )41( ،ومــن أب

في ذلــك الدكتــور تمـّـام حسّــان في كتابــه 
إذ  ؛  ومبناهــا  معناهــا  العربيــة  اللغــة 
جعــل غايتــه فيــه ))إلقــاء ضــوء جديــد 
ــربي  ــوي الع ــراث اللغ ــى ال ــف ع كاش
ــا مــن المنهــج الوصفــي في دراســة  منبعث
اللغــة(()42( ،وعــى الرغــم مــن تصيــح 
ــف باعتــاد المنهــج الوصفــي ،وأنّــه  المؤلِّ
ــن  ــدا ع ــا بعي ــو وصفيّ ــيعرض للنح س
التعليــل والتقديــر فــانّ هــذا المنهــج 
تأثّــره  يكــن وصفيــاً خالصــاً ،لانَّ  لم 
بنظريّــة )فــرث( جعــل منهجــه وصفيّــا 
آخــر  مطالعــة  ،وعنــد  وظيفيّــا)43( 
ــر  ــى)44( وأث ــد المعن ــده يؤكّ ــاب نج الكت
القرائــن في تحديــده ،وكأنّــه قــد تأثــر 
ــق  ــرث( فأطل ــد )ف ــال عن ــياق الح بس
ــوي  ــياق اللغ ــل الس ــام( وجع عليه)المق
)المقــال(، ولا  موازيــا وأطلــق عليــه 
المنهــج  اتجاهــات  مــن  اتجاهــا  نجــد 
ــى بالمعنــى كــا فعــل  الوصفــي قــد اعتن
ــن دون  ــه م ــره ب ــد تأث ــا يؤكّ ــرث( مم )ف

ــره . غ
وممــا يؤكّــد تأثــره بالمنهــج الوصفــي 
ــتقرّ  ــي اس ــتويات الت ــرة المس ــاده فك اعت
عليهــا المفهــوم البنيــوي الوصفــي في 
دراســة اللغــة)45(، وهــي أربعــة الصــوتي 
ــد  ــدلالي ، وق ــوي وال ــصفي والنح وال
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حــاول أن يُفــرّ العلاقــة بــن هــذه 
ــى  ــى والمعن ــر إلى المبن ــتويات بالنظ المس
ــكلام ،إذ  ــيمه لل ــل في تقس ــا فع ــا ،ك مع
ــي  ــلي أن نلق ــا ي ــنحاول في م ــال : ))س ق
ــن  ــا م ــا ذكرن ــتخدام م ــى اس ــوءاً ع ض
ــق بــن أقســام  ــاني و المعــاني في التفري المب

الكلــم(()46(.
ــج  ــره بالمنه ــلاه في تأث ــل أع ــا قي ــع م وم
أقــام  قــد  نجــده  إننــا  إلّا  الوصفــي 
عــى  النحــوي  المســتوى  في  تحليلــه 
فكــرة التعليــق التــي اســتقاها مــن عبــد 
القاهــر الجرجــاني ،والتــي أدّت إلى تبنيــه 
ــن( ،  ــر القرائ فكــرة أخــرى هــي )تضاف
وملخصهــا أنَّ المعنــى النحوي لا يســتبن 
بقرينــة واحــدة مهــا كان خطرهــا ،وإنَّــا 
ــان  ــى بي ــر ع ــن وتتضاف ــاون القرائ تتع
ــك  ــح ذل ــة)47(، ويوض ــى في الجمل المعن
زيــدٌ  )أكــرم   : الجملــة  خــلال  مــن 
ــل  ــد( فاع ــة )زي ــر أنَّ كلم ــداً( فيذك محم

وقرائنــه)48( : 
1- الإسناد : قرينة معنويّة .

2- البنية : لأنّه اسم )قرينة لفظيّة(.
ــوع  ــه مرف ــة : لأنَّ ــة الإعرابيّ 3- العلام

ــة(. ــة لفظيّ )قرين
ــلًا  ــتلزم فاع ــلٍ يس ــام : كلُّ فع 4- التض

ــة(. ــة لفظيّ )قرين

5- الرتبــة : متأخّــر عــن الفعــل )قرينــة 
ــة(. لفظيّ

ــى أنَّ  ــة ع ــن الدال ــرى القرائ ــذا ن ،و ك
ــي : ــه ه ــول ب ــداً( مفع ــة )محم الكلم

1- البنيــة : فلــو لم يكــن مــن قبيــل 
المفعوليّــة  لــه  صحّــت  مــا  الأســاء 

لفظيّــة(. )قرينــة 
ــة مــا  ــة : وتفهــم هــذه العلاق 2- التعدي

به )قرينة معنويّة( . كان مفعولاً  
3- العلامــة الإعرابيّــة : فلــو لم يكــن 
منصوبــا مــا كان مفعــولاً بــه )قرينــة 

لفظيّــة( .
      ويــرى الدكتــور محمــد صــلاح الديــن 
الشريــف أنَّ عنايــة الدكتــور تمـّـام حسّــان 
بالمعنــى جــاء عــى حســاب دراســة 
ــا  ــى وصفي ــى منح ــد انتح ــة ؛ فق الجمل
وظائفيــا أهمــل فيــه الوجــه الشــكلي مــن 
الركيــب النحــوي ؛فنتــج عــن ذلــك أن 
خــلا الكتــاب مــن كلِّ إشــارةٍ إلى مفهــوم 
البســاطة و الركيــب في الجملــة ،عــدا مــا 
جــاء منحــصا )49(في الجملــة الخريّــة 
دراســة  في  قليــل  وهــو  الإنشــائيّة  و 

ــب)50( . الركي
وفي الاتجــاه الآخــر نجــد )بلومفيلــد( قد 
أســهم في تطويــر المنهــج البنيــوي بتطبيقه 
ــدأ المثــر والاســتجابة عــى الــكلام ،  مب
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ــل  ــى في الحســبان ب ــذ المعن ــه لم يأخ إلّا أنّ
ــة  ــة اللغ ــة في دراس ــف نقط ــدّه اضع ع
ــارة  ــا : ))عب ــة بأنّ ــرّف الجمل ــد ع ،وق
عــن شــكل لغــوي مســتقلٍّ ،وغــر 
ــى  ــر ع ــوي آخ ــكل لغ ــن في ش متضم
ــوي(( ــب النح ــات الركي ــق مقتضي وف
)51( أو هــي ))الصيغــة اللســانيّة المســتقلّة 

بحيــث تــؤدي وظيفتهــا ]مــن[ دون 
ــة تشــملها(( توقــف عــى صيغــة تركيبي
ــة في  ــة خاص ــد طريق ــه اعتم ــم أنَّ )52(، ث

تحليــل الجمــل أُطلِــق عليهــا طريقــة 
المبــاشرة(  المكونــات  إلى  )التحليــل 
غايتــه  شــكلي  إطارهــا  في  ،والنحــو 

بــن  الناشــئة  العلاقــات  وصــف 
الجمــل وصفــاً  اللغويــة في  العنــاصر 
ــل  ــى و العوام ــاً المعن ــاً ، طارح موضوعيّ
ــفيّة )53(. ــة و الفلس ــيّة و الاجتاعيّ النفس
نظــر )بلومفيلــد( إلى الجملــة كبنــاء يقــوم 
عــى طبقــات ،ويقــوم تحليلهــا عــى 
ــمّ يُقسّــم كلُّ  تقســيمها عــى مكونــن ،ث
مكــون منهــا عــى مكونــن وهكــذا 
ــة  ــدة تحليلي ــر وح ــل إلى أصغ ــى يص حتّ
،وهــي )الموفيم()54(،وقــد يُعــرض ذلــك 
بواســطة التحليــل الشــجري)55( فتكــون 

ــاً(كالآتي: ــداً مخلص ــت زي جملة)علم

لقــد أفــاد بعــض النحويــن العــرب 
ــاه  ــذا الاتج ــات ه ــن معطي ــن م المحدث
ــر  ــن تأث ــرز م ــوي ،واب ــدرس النح في ال

بــه الدكتــور عبــد الرحمــن أيــوب في 
النحــو  في  نقديــة  )دراســات  كتابــه 
العــربي( ، فمــن يطالــع كتابــه يــرى 
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فيــه  )بلومفيلــد(  اتجــاه  معــالم  تجــلّي 
؛باســتبعاده التعليــل الفلســفي والمنطقــي 
ــف  ــاً في تصني ــكل أساس ــاد الش ، واعت
ــى  ــتبعاده المعن ــة ،واس ــدات اللغويّ الوح
ــر  ــه التقدي ــوي بإهمال ــل اللغ ــن التحلي م
ــالم  ــذه المع ــن ه ــا م ــل، وانطلاق والتأوي
يعــرض المؤلِّــف نمــط التفكــر النحــوي 
القديــم و ينتقــده ، وفيــا يخــصّ الجملــة 
ــا  ــاة ))م ــد النح ــكلام عن ــد ال ــد وج فق
ــاد  ــرد وأف ــى مف ــن معن ــر م ــى أكث دلَّ ع
هــذا  أنَّ  وأوضــح  تامــة(()56(  فائــدةً 
ــة  ــى الجمل ــه ع ــح إطلاق ــف يصل التعري
الواحــدة كــا يصلــح إطلاقــه عــى 
عــدد لا حــص لــه مــن الجمــل ، مشــراً 
ــاء  ــوّر عل ــن تص ــف م ــرب التعري الى ق

اللغــة المحدثــن)57(.
ــور عبــد الرحمــن النحــاة  انتقــد الدكت
مــن  الجملــة  موضــوع  في  القدامــى 
أنَّــه عــاب   : ؛ الاول  ثلاثــة جوانــب 
عليهــم عــدم التفريــق بــن )المســند 
ــا  ــاغ عليه ــدة يُص ــند( كقاع ــه والمس إلي

ــدث  ــل ،وكح ــن الجم ــص م ــا لا ينح م
ــمٌ( ،إذ  ــدٌ قائ ــا )محم ــو قولن ــويّ نح لغ
ــى لا  ــا حتّ ــق بينه ــرى ضورة التفري ي
نتخبّــط بــن المثــال والواقــع ، وقــد وقــع 
ــط  ــذا الخل ــرى – في ه ــا ي ــاة – ك النح
باعتادهــم الجمــل الواقعيــة فقــط)58( 
ــلات  ــأنَّ تحلي ــه ب ــردُّ علي ــن أن يُ ،ويمك
ــل  ــى الجم ــا ع ــبّ كله ــاة لا تنص النح
ــة ؛ لأنَّ كثــراً مــن الأمثلــة التــي  الواقعيّ
تداولهــا النحــاة في مصنفاتهــم تشــكّل مــا 
يمكــن وصفهــا بنــاذج تركيبيّــة تجريديّــة 
تمثــل القاعــدة ،نحــو : )ضب زيــد 
عمــراً( و)قــام زيــدٌ( و)زيــدٌ أبــوه قائــم( 
ــى  ــه()59( ،حتّ ــض أصابع ــت بع و)قطع
ــت  ــي وصل ــة - الت ــذه الأمثل ــت ه دفع
ــوي  ــتعال اللغ ــن الاس ــة ع ــدَّ الغراب ح
ــى  ــف ع ــاً وق ــا - أعرابي ــرة تداوله لكث
حلقــة أحــد النحــاة فســمع حديثــاً عــن 
ــداً  ــرٌ زي ــراً وضب عم ــدٌ عم ضب زي

إلى القــول :

لستُ للنَحْو جِئتكـم          لا ولا فيهِ أطمَــعُ
أنا مالَي ولـِـــــريءٍ           أبَد الدّهـــرِ يَضِربُ
خَلِ زيــــداً لشأنـِـــهِ        حَيثُما جاء يَذهـَـبُ 

بُ)60( واستَمِــع قَولَ عاشِقٍ        قد شَجاهُ التّطـرُّ
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حديــث  نجــد  ذلــك  عــن  ،فضــلا 
ســيبويه عــن المســند و المســند إليــه يــدلَّ 
ــا قاعــدة يُقــاس عليهــا ،إذ  عــى أنَّ
ــه  ــند إلي ــند والمس ــاب المس ــذا ب قال:))ه
ــن  ــا ع ــدٌ منه ــى واح ــا لا يَغْنَ ــا م ،وهم
الآخــر ولا يَــد المتكلّــمُ منــه بــداً ،فمــن 
عليــه  والمبنــىُّ  المبتــدأُ  الاســمُ  ذلــك 
ــذا  ــوك وه ــدُ الله أخ ــك عب ــو قول ،وه
ــد الله  ــب عب ــك يذه ــل ذل ــوك ،ومث أخ
ــا لم  ــم ،ك ــن الاس ــل م ــدَّ للفع ــلا ب ،ف
ــرِ في  ــن الآخ ــدٌ م لِ ب ــم الأوَّ ــن للاس يك

. الابتــداء(()61( 
ــه وجدهــم قــد أهملــوا بعــض  والثــاني أنَّ
الخصائــص التــي تســهم في بيــان فــوارق 
معنويّــة بــن جمــل متشــابهة في عــدد 
ــك  ــة وذل ــا الركيبي ــا وعلاقاته عناصره
ــون أنَّ  ــرى النحوي ــه ))ي ــح في قول واض
ــات ،  ــن كل ــبٌ م ــرٌ كلّيٌ مركّ ــة أم الجمل
ــة  ــن القصّ ــزءاً م ــروون ج ــا ي ــم هن وه
ولا أكثر،وليســت الجملــة هــي مجموعــة 
مــن الكلــات بــل هــي الى جانــب ذلــك 
ــة  ــة المتداخل ــاذج الركيبي ــن الن ــدد م ع
، ففــي الجملــة الواحــدة مثــل )هــل 
ــات ...  ــب الكل ــوذج لركي ــال؟( نم ق
ــر(( ــوذج للن ــم ... ونم ــوذج للنغ ونم
الخصائــص  لهــذه  مثّــل  أنــه  أي   ،)62(

الدكتــور  وذهــب  النــر،  و  بالتنغيــم 
تمـّـام حسّــان إلى مثــل ذلــك بقولــه : 
ــة الفصحــى لم تعــرف  ))إنَّ اللغــة العربي
هــذه الدراســة ]التنغيــم[ في قديمهــا 
ــن  ــيئاً ع ــا ش ــجلوا لن ــاء لم يس وأنَّ القدم
ــور  ــا الدكت ــرة(()63( ، ونح ــذه الظاه ه
المنحــى  هــذا  عايــرة  أحمــد  خليــل 
بقولــه: ))ولّمــا لم يكــن للنغمــة الصوتيــة 
ــر  ــى أواخ ــة ع ــة الإعرابيّ دور في الحرك
الكلــم في الجملــة ،فــإنّ النحــاة العــرب 
القدمــاء قــد أهملوهــا إلى حــدٍّ كبــر(()64( 
ــتشرق  ــرأي المس ــروا ب ــد تأث ــم ق ، ولعلَّه
الألمــاني )براجشــراس( في هــذه المســألة 
أنَّ  العجــب  ))كلَّ  العجــب  يــرى  ،إذ 
النحويــن و المقرئــن القدمــاء لم يذكــروا 
النغمــة أصــلًا ، ولا الضغــط أصــلًا 
ــد خاصــة  ،غــر أنَّ أهــل الأداء والتجوي
،رمــزوا إلى مــا يشــبه النغمــة،ولا يفيدنــا 
ــوا  ــد جانب ــلًا(()65( ،وق ــوه أص ــا قال م
ــدث  ــه  ؛إذ تح ــوا إلي ــا ذهب ــواب في الص
ــورة  ــم بص ــن التنغي ــة ع ــذة العربي جهاب
واضحــة كقــول ســيبويه في بــاب الندبــة 
:))اعلــم أن المنــدوب مدعــو ولكنـّـه 
ــت في  ــئت ألحق ــإن ش ــه ف ــعٌ علي مُتَفَجْ
آخــر الاســم الألــف ؛لأن الندبــة كأنــم 
النحــاة  فيها(()66(،وتابــع  يرنمــون 
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مقولتــه في بــاب الندبــة)67( ،وكقــول ابــن 
ــدح  ــون في م ــم :))أن تك ــي في التنغي جن
ــول :كان والله  ــه فتق ــاء علي ــان والثن إنس
ــظ بـــ)الله(  ــوة اللف ــد في ق ــلا ،فتزي رج
تمطيــط  في  ،وتتمكّــن  الكلمــة  هــذه 
ــا(  ــا )وعليه ــوت به ــة الص ــلام وإطال ال
ــا  ــجاعا أو كري ــلا أو ش ــلا فاض أي رج
ــألناه  ــول س ــك تق ــك ،وكذل ــو ذل أو نح
الصــوت  وتمكّــن  إنســانا  فوجدنــاه 
بذلــك  ،فتســتغني  وتفخّمــه  بإنســان 
ــمحا أو  ــانا س ــك إنس ــه بقول ــن وصف ع
جــوادا أو نحــو ذلــك(()68( ،وقــد جعــل 
ــول  لق ــري )ت905هـــ(  ــد الأزه خال
العــرب )لله درّه فارســاً( دلالــة التعجّــب 
ــوّب لهــا  ــا لم يب ــال : ))إنّ ــة إذ ق بالقرين
ــب  ــى التعجّ ــدلّ ع ــا لم ت ــو لأنّ في النح
ــة  ــة(()69(، والقرين ــل بالقرين ــع ب بالوض
الصــورة  إطــار  عــن  تخــرج  لا  هنــا 
ــة للعبــارة التــي تؤكّــد أنّ المــراد  التنغيميّ
بهــا الــكلام التعجّبــي وليــس أمــراً آخــر 
غــره ،وكثــرا مــا اعتنــى علــاء التجويــد 
والــصف بظاهــرة التنغيــم والأصــوات 
ــدم  ــول بع ــك للق ــد ذل ــرّر بع ــلا م ، ف
ــا  ــة في تراثن ــذه الدراس ــل ه ــود مث وج

ــويّ . اللغ
ويتمثّــل الجانــب الأخــر بنقــده للتقديــر 

بذلــك  النحــاة)70(،و  عنــد  والتأويــل 
ماثــل مــا جــاء بــه آراء بلومفيلــد في 
ــا  ــذا م ــى ،وه ــرات والمعن ــض التقدي رف
رفضتــه الدراســات الحديثــة ؛لاقتصــاره 
ــدا لا  ــى فغ ــه المعن ــكل وإهمال ــى الش ع
ــة  ــة ؛لان ))أيّ ــا للغ ــاً صحيح ــدم فه يق
ــا  ــا و كفاءته ــر قيمته ــةٍ تخت ــةٍ لغويّ نظريّ
بمقــدار مــا تكــون فيــه البنــى والراكيب 
التــي تولّدهــا القوانــن النحويــة أساســاً 

ــدلالي(()71(. ــل ال للتأوي
الجملة عند التوليدين : 

التوليــدي  المنهــج  في  الجملــة  تُعــدّ 
الوحــدة الأساســية للبحث اللســاني)72(، 
احتــوت عــى  بأنّــا ))مــا  وعُرِفَــت 
سلســلة الأدلــة النظميّــة ، ويــري توليــد 
ــاس في  ــل الأس ــن قب ــا م ــد منه كلِّ واح
المكــون النحــوي... ]و[ أنَّ المقصــود 
مجموعــة  هــو  الجملــة  باصطــلاح 
ــس  ــيّة ،ولي ــات الأساس ــل المكون سلاس
الوحــدات  مــن  المتكوّنــة  السلاســل 
الجمــل  هــي  أي  الصوتيّــة(()73( 
ــة  ــة في البني ــيطة المتكوّن ــناديّة البس الإس
العميقــة بواســطة القواعــد التوليديّــة 
)74(،وينطلــق التوليديــون في دراســتهم 

،فهــي  التوليديّــة  الجمــل  مــن  للغــة 
يفــرّون  بموجبــه  الــذي  الأســاس 
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الــكلام المنطــوق ؛ ولــكلِّ كلام منطــوق 
معنــى  تحــدّد  أكثــر  أو  عميقــة  بنيــة 
ــت  ــد تدرّج ــكلام ،وق ــك ال ــة ذل ودلال
التوليــدي  النحــو  الجملــة في  دراســة 
بهــا  مــرت  التــي  المراحــل  بحســب 
ــذا يــدر الإشــارة  ــة ،ل ــة التوليديّ النظري
إلى المراحــل ومــا رافقهــا مــن طــرق 

دراســة الجملــة .
يُــؤرّخ للمرحلــة الأولى مــن النظريّــة 
)البنــى  كتــاب  بنــشر  التوليديّــة 
ــه  ــرى في ــكي( ،وي ــة( لـ)تشومس النحوي
ــلة  ــق سلس ــن طري ــد ع ــة تتولّ أنَّ الجمل
ــال  ــبيل المث ــى س ــارات ، فع ــن الاختي م
ــدأ  ــي نب ــؤلاء( لك ــة )ه ــا كلم إنْ اخرن
بهــا الجملــة ،فإنّــه ســيحدّد العنــص 
ــال  ــؤلاء الرج ــول : ه ــده فنق ــذي بع ال
أو هــؤلاء النســوة ،والاختيــار الثــاني 
هــو مــا ســيحدّد العنــص الثالــث في 
ــة  ــة الجمل ــى ناي ــذا حت ــة ،وهك الجمل

الطريقــة  هــذه  عــى  أُطلِــق  ،وقــد 
الحــالات(  محــدودة  )القواعــد  اســم 
، وعيــب هــذه الطريقــة في التحليــل 
ــات  ــن الكل ــات ب ــر العلاق ــدم  تفس ع
ــى  ــبٌّ ع ــا منص ــو فيه ــاورة ،فالنح المتج
الركيــب أكثــر مــن الدلالــة ،وأنــا تُنتجِ 
ــا  ــاً لم ــل خلاف ــن الجم ــدوداً م ــدداً مح ع
ــا  ــد عنه ــد تتول ــون ، وق ــرّه التوليدي أق
جمــلًا غــر صحيحــة نحويــاً)75( ،وفي 
هــذه المرحلــة أيضــاً طريقــة أخــرى 
ــع فيهــا التوليديــون  لتحليــل الجملــة تاب
ــة  ــة المتمثّل ــد( الوصفيّ ــة )بلومفيل طريق
ــاشرة  ــا المب ــة إلى مكوناته ــل الجمل بتحلي
ــادلات  ــبه المع ــا يش ــا إلى م ــد تحويله ، بع
ــق  ــاء ،وأطلِ ــم الكيمي ــتعملة في عل المس
 Phrase Sstructure( ــم ــا اس عليه
Grammar( )قواعــد بنيــة العبــارة(

)76(، فيكــون بمقتضاهــا تحليــل جملــة 

: كالآتي  الكــرة(  ضب  )الرجــل 

1- الجملــــــــــة        مركب اسمي + مركب فعلي .
 الرجل ضرب الكرة    الرجل + ضرب الكرة .

2- المركب الاسمي    أداة التعريف + اسم. 
3- المركب الفعلي     فعل + مركب اسمي 

ضـــرب الكـــرة        ضرب + الكرة 
4- أداة التعريف        )ال(
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5- الاســـــــــــــم      )رجل ، كرة، طعام ...(
6- الفعــــــــــــل       )ضرب ، أكل ، ...(

تمتــاز هــذه الطريقــة بقدرتهــا عــى توليــد 
ــر  ــيطة ،غ ــل البس ــن الجم ــر م ــدد كب ع
ــا لا تســتطيع تحليــل جمــلًا تحمــل  أنَّ
أكثــر مــن معنــى ،ولا تولّــد جمــلًا مركّبــة 
أو مبنيــة للمجهــول)77(، لــذا طورهــا 
مــن  عــدد  بإضافــة  )تشومســكي( 

ــراد  ــل الإف ــة ،فأدخ ــد التفصيليّ القواع
ــول  ــي للمجه ــة والمبن ــع و الأزمن و الجم
)Transformational( ــا ــق عليه وأطل

ويمكــن  التحويليــة()78(،  )القواعــد 
ــابقة  ــد الس ــة القواع ــك بمقارن ــنّ ذل تب

ــة : ــد الآتي بالقواع

1- الجملــــــــــة               مركب اسمي + مركب فعلي .
2- المركب الفعلي             فعل + مركب اسمي

3- المركب الاسمي           مركب اسمي مفرد
                               مركب اسمي جمع 

4- المركب الاسمي)المفرد(  أداة التعريف + اسم.
5- المركب الاسمي)الجمع(  أداة التعريف + اسم + جمع .

6- أداة التعريف               )ال(
7- الاســـــــــــــم             )رجل ، كرة، طعام ...(

8- الفعــــــــــــل             فعل مساعد)خاص باللغة الانكليزية( + فعل 
9- الفعــــــــــــل             )ضرب ، أكل ، ...(

10- زمن الفعل             ماضي ، مضارع 
11- صيغ الفعل            فَعَلَ ، فعُِلَ ، فَعُلَ 

ــل  ــن مراح ــة م ــة الثاني ــؤرّخ للمرحل وي
النظريّــة التوليديّــة بنــشر كتــاب )جوانب 
ــة  ــذه المرحل ــو( ،وفي ه ــة النح ــن نظريّ م
الــدلالي  العنــص  )تشومســكي(  زاد 

إلى نظريّتــه، وأكّــد أنَّ البنيــة العميقــة 
للجملــة هــي المؤهلــة لتفســرها دلاليّــاً .

وبصــورة عامّــة فقــد جعــل التوليديــون 
ــلا  ــة ،ف ــات اللغويّ ــة الدراس ــة قمّ الجمل
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ــة إلّا  ــات اللغوي ــدأ الدراس ــن أن تب يمك
بهــا ،وهــم ينطلقــون منهــا في تحليلاتهــم 
،بخــلاف البنيويــن الذيــن ينطلقــون 
مــن مســتويات تكويــن اللفظ)المســتوى 
الصفي،والمســتوى  الصوتي،والمســتوى 
النحوي،والمســتوى الــدلالي( وصــولاً 
مــن  عــدّد  تأثّــر  ،وقــد  الجملــة  إلى 
الدارســن المحدثــن بالنظريّــة التوليديّــة 
أولئــك  أوائــل  التحويليّة)79(،ومــن 
ــى  ــد ع ــور محم ــراً الدكت ــن تأثّ الدارس
تحويليّــة  )قواعــد  كتابــه  في  الخــولي 
ــته في  ــام دراس ــد أق ــة( ،وق ــة العربي للغ
ــب  ــن تراكي ــة م ــى عيّن ــاب ع ــذا الكت ه
العربيــة بلغــت اثنتــن وخمســن جملــة)80( 
فرضيّــة  عــى  دراســته  في  معتمــداً   ،
)تشــارلز فلمور(المطــوّرة مــن نظريّــة 
)تشومســكي( في مرحلتهــا الثانيــة ،إذ 
يــرى أنــا أكثــر الفرضيــات مواءمــة 
ــا)81(  ــاطتها وعالميته ــة لبس ــة العربي للغ
ــة  ــد التحويليّ ــن والقواع ــن القوان ،لك
عــى  تربــو  عديــدة  اعتمدهــا  التــي 
الســتة والثلاثــن قانونــا تحويليّــا )82( 
ــق  ــى وف ــةٍ ع ــرٍ كلّي ــا في أُط ،ولم يحصه
مــا جــاء في المنهــج التوليــدي في الحــذف 
ــا  ــي في جملته ــع ،وه ــلال والتوس والإح
ــا في  ــادى به ــي ن ــاطة الت ــم بالبس لا تتّس

ــور( .  ــة )فلم ــاده فرضيّ اعت
وممــن تأثّــر بالمنهــج التوليــدي في دراســة 
الجملــة الدكتــور مــازن الوعــر في كتابــه 
: ))نحــو نظريّــة لســانيّة عربيــة حديثــة(( 
منتفعــاً بالفرضيّــة الدلاليــة التــي طوّرها 
ــكي( ــن نظريّة)تشومس ــوك( ع ــر ك )ول

ببيــان  لدراســته  الوعــر  )83( ،ويمهّــد 

،همــا  قســان  العربيــة  الراكيــب  أنَّ 
ــلي  ــب الفع ــمي والركي ــب الاس الركي
،فــإذا جــاء المســند إليــه قبــل المســند فــإنَّ 
الركيــب ســيكون اســمياً ،وإذا جــاء 
المســند قبــل المســند إليــه فــإنَّ الركيــب 
ســيكون فعليــاً ،و يــرى أنَّ هــذا التفريــق 
لــه وجــوه وظيفيّــة دقيقــة في تحديــد 
المعنــى)84(، وذهــب مذهــب القدمــاء في 
ــه والفضلــة تمثــل  أنَّ المســند والمســند إلي
ــة  ــب العربي ــاس في الراكي ــر الأس حج
ــط  ــي ترب ــة الت ،وأنَّ الإســناد هــو العلاق
ــا انتظمــت  ــى م ــن هــذه الأركان ،فمت ب
ــكلام  ــا ال ــينتج عنه ــنادياً س الأركان إس

.)85(

العربيــة  للراكيــب  الوعــر  يعــرض 
)تشومســكي(  نظريّــة  مــن  مفيــدا 
وفرضيّــة )كــوك( مازجــا إيّاهمــا بالنحــو 
الأدوات  أنَّ  ،ويــرى  القديــم  العــربي 
ــة  ــب العربي ــى الراكي ــل ع ــي تدخ الت



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

502

الجملة  بين الدراسات العربية والغربية دراسة وصفية تحليلية

ــة  ــناد ،أو بكلم ــن الإس ــل ضم لا تدخ
ــرى  ــذا ي ــا ؛ ل ــناد فيه ــر الإس أدق لا يؤث
ــي ،  ــتفهام ،النف ــدُّ الأدوات )الاس أن تُع
ــا مســتقلًا في الراكيــب  الــشرط...( ركن
ــة  ــى العميق ــل البن ــه تحوي ــة يمكن العربي

البنــى  إلى  البســيط(  الإســناد  )جمــل 
ــون القاعــدة التــي  الســطحيّة)86(، فتك
تمثّــل البنــى الســطحيّة المحوّلــة بواســطة 

: كالآتي  الأدوات 

)الجملة  الأدوات + الإسناد + الفضلة (
هل غادر الشعراء من متردم  هل + غادر + الشعراء + من متردم 

وعند تحليلها بحسب المنهج التوليدي تكون كالآتي : 

ــا لم  ــر أنَّ ــة الوع ــى دراس ــظ ع  والملاح
تتنــاول إلّا عنــصاً واحــداً مــن عنــاصر 
التوليــد وهــو التقديــم والتأخــر ،ولم 
تركيــب  إلّا  الراكيــب  مــن  يعالــج 
ــد كان  ــوع بع ــدَّ المرف ــمَّ ع ــتفهام ،ث الاس
ــرأي في  ــذا ال ــدم ه ــى ق ــلًا ،ولا يخف فاع
الــدرس النحــوي القديــم ؛إذ ذهــب 
بعدهــا  المرفــوع  أنّ  إلى  الكوفيــون 

))مرفــوع بــا كان مرفوعــاً بــه قبــل 
دخولهــا ، و خالفهــم الفــراء فذهــب 
إلى أنّــا عملــت فيــه الرفــع تشــبيها 
بالفاعــل(()87( ،و))أن خــر )كان( ... 
ــد  ــال (()88(،و ق ــل الح ــى مح ــب ع نص
ســار عــى هــذا القــول اغلــب المحدثــن 
الذيــن يســعون إلى تيســر النحــو منهــم 
الدكتــور مهــدي مخزومــي إذ يقــول : 
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ــدة  ــر  فائ ــتكمل الخ ــدَّ أن يس ــلا ب ))ف
بذكــر المنصــوب الــذي نؤيــد الكوفيــن 
في تســميته حــالاً لا خــراً كــا زعــم 
هيئــة  يبــن  إنّــا  لأنّــه  ؛  البصيــون 
عنــه(( المتحــدث  للموجــود  خاصــة 
ــه:  ــف بقول ــوقي ضي ــور ش )89( ،والدكت

))أمّــا بــاب كان وأخواتهــا فقــد أراح 
أعربــوا  ؛إذ  الكوفيــون  منــه  الناشــئة 
ــح  ــى ،وأصب ــل )أمس ــا مث كان و أخواته
،ومــازال( أفعــالا تامــة لا ناقصــة ،ومــا 
بعدهــا فواعــل، والمنصوبــات أحــوال((

.)90 (

ومــن المحدثــن مــن لم يرتضِ هــذا القول 
آخــذا بالــرأي البــصي القائــل بــأنّ هذه 
ــد  ــور عب ــم الدكت ــة منه ــال ناقص الأفع
ــى أن  ــه : ))ع ــواري في قول ــتار الج الس
هــذا المذهــب ]الكــوفي[ وإن بــدا في 
ظاهــره منســجا مــع الأصــول التــي 
ــه  ــه تنقص ــا إلّا انّ ــارة إليه ــلفنا الإش أس
ــال  ــر ، لانَّ الح ــة في التعب ــة الدقّ ملاحظ
ــر  ــوّل و الخ ــال متح ــر ، فالح ــر الخ غ
ثابــت لازم (()91( ، وذهــب الدكتــور 
ــل  فاضــل الســامرائي بعــد عــرض طوي
في هــذا الموضــوع إلى القــول : ))لهــذا 
ــاة  ــب النح ــب مذه ــا احس ــح في يرج
]البصيــن[ في ذلــك وهــي أنَّ هــذه 

ــمها  ــوع اس ــة ، وأن المرف ــال ناقص الأفع
ــالاً والله  ــس ح ــا و لي ــوب خره والمنص

اعلــم(()92(.
واقــرح الدكتــور عائــد الحريــزي أن 
ــال  ــذه الأفع ــد ه ــا بع ــراب م ــون إع يك
المختلفــة  اســتعالاتها  مــن  نابعــا 
قســمن  عــى  تَــرِدُ  ،واســتعالاتها 
:احدهمــا : لتوقيــت حصــول الاســم 
ــرب  ــب أن يع ــد( فيج ــو: )كان زي ،نح
ــبهاً  ــع مش ــذا الموض ــه في ه ــوع في المرف
مقرونــاً  لتوقيتــه  ، والآخــر  بالفاعــل 
بصفــة مــن الصفــات أو عمــل مــن 
الأعــال أو ظــرف مــن الظــروف أي 
زيــد  كان  ،نحــو:  الجمــل  لتوقيــت 
ــا  ــل هن ــراب الجم ــي إع ــدا ،فينبغ مجته
عــى مــا كانــت عليــه قبــل دخــول 
ــول في  ــة الق ــال)93(، وخلاص ــذه الأفع ه
دراســة الوعــر للجملــة العربيــة أنَّ آراءه 
كادت أن تطابــق آراء النحــاة القدامــى في 

والدلالــة.   الركيــب 
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الخاتمة : 
إن هنــاك كثــراً مــن الدراســات الحديثــة 
العربيــة  قواعــد  تخضــع  أن  حاولــت 
ــة  ــات الغربي ــم النظري ــا إلى مفاهي وجمله
الحديثــة ، لا ســيا النظريــة التوليديــة 
الباحــث  عــى  ويــب   ، التحويليــة 
ــل  ــوض في مث ــاول الخ ــا ح ــأني إذا م الت
هــذه الدراســات ؛ لأن هــذه الدراســات 
ــة  ــة معين ــة غربي ــل لغ ــن أج ــت م وضع
، مطابقــة لقواعدهــا وظواهرهــا فليــس 
النظريــة  تلــك  ســحب  الجائــز  مــن 
مــع قواعدهــا وتطبيقهــا عــى اللغــة 
العربيــة ، وكشــف البحــث عــن وجــود 
ــن  ــات ، وم ــة في اللغ ــيات متطابق أساس
ــف  ــث في الكش ــة البح ــأتي أهمي ــا ت هن
ــز  ــا يمي ــات وم ــن اللغ ــرك ب ــن المش ع
فلذلــك جعلنــا   ، أُخــرى  لغــة عــن 

ــة ــة المقارني ــبه بالدراس ــتنا أش دراس
ــن  ــد أنَّ الدارس ــدم اج ــا تق ــن كل م م
المحدثــن قــد حاولــوا اثــراء دراســة 
ــك  ــن فل ــروج م ــة والخ ــة العربي الجمل
ــكلة  ــوا في مش ــم وقع ــر أن ــاء غ القدم
اخــرى هــي انــم قــد تأثــروا في تجديدهم 
في  وصفوهــا  فلــا  الغربيــة  بالمناهــج 
ــوال  ــا أق ــر ان ــراءت للناظ ــاتهم ت دراس
العــرب الاولى بحلــة جديــدة  علــاء 

ــا  ويصــدق فيهــا القــول ))هــذه بضاعتن
ردت الينــا(( فوجــدوا أنفســهم يدورون 
مــن حيــث لم يحتســبوا في فلــك دراســات 
ــت  ــذا يثب ــن ،وه ــة الاقدم ــاء العربي عل
وصلتهــا  التــي  العظيمــة  الدرجــة 
الدراســات العربيــة في ذلــك الزمــن 
فهــي تواكــب الى اليــوم دراســات علــاء 

الغــرب المحدثــن . 
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/العــدد3- الاول  /الجــزء  المــورد  مجلــة 
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20- مغني اللبيب : 374/2

21- المصدر نفسه .
22 - المصدر نفسه .

ــع في  ــع الهوام ــات : 106 ، وهم 23 ظ: التعريف
شرح جمــع الجوامــع/ جــلال الديــن الســيوطي 
الديــن/ شــمس  )ت911هـ(/تحقيق:أحمــد 
بــروت/  – العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر: 
ط1418/1هـــ- 1998م : 49/1 ، والكليات 
ــة/  ــروق اللغوي ــات و الف ــم في المصطلح معج
الحســيني  موســى  بــن  أيــوب  البقــاء  أبــو 
تحقيق:عدنــان  )ت1049هـــ(/  الكفــوي 
المصي/الناشر:بــلا/ ومحمــد  درويــش 
 ،  156-153/2  : -1992م  ط1413/2هـــ 
والنحــو الوصفــي مــن خــلال القــرآن الكريــم 
مصطفى/النــاشر  الديــن  صــلاح  /محمــد 
:مؤسســة عــلي جــراح الصباح-الكويــت/
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علــم  في  ودراســات   ،  33-32 د.ط/د.ت: 
النحو/أمــن الســيد علي/النــاشر دار المعرفــة-

 17-16  : مــص/ط1968/2م 
24- الجملــة العربيــة دراســات لغويــة نحويــة 
ــارف-  ــأة المع ــاشر: منش ــادة /الن ــد عب /محم

.11  : الإســكندرية/د.ط/1988م 
)2(- دراســات نقديــة في النحــو/  25
ــة  ــاشر :مؤسس ــد أيوب/الن ــن محم ــد الرحم عب
125  : الكويــت/د.ط/د.ت   – الصبــاح 

26- في النحــو العــربي نقــد وتوجيــه/ مهــدي 
الثقافيــة  الشــؤون  :دار  المخزومي/النــاشر 

35 : بغــداد/ط2 /2005م  العامــة- 
27- الألســنية التوليديــة و التحويليــة ) الجملــة 

البســيطة ( : 24
28- ظ: أضــواء عــى الدراســات اللغويــة 

238  : المعــاصرة 
ــة /محمــد حماســة  ــة العربي ــاء الجمل 29- ظ: بن
عبــد اللطيف/النــاشر:دار غريــب – القاهــرة/
ــة / د.ط/2003 : 35-36 ، ومــن أسرار اللغ
إبراهيــم أنيــس /النــاشر: مكتبــة الأنجلــو 
ــرة/ط2003/8م : 237-236  المصية-القاه

ــة : 22-21 . ــة الجمل ــل إلى دراس ، مدخ
ــل  ــرن الأول قب ــكندرية في الق ــالم الإس 30- ع
الميــلاد ، ومؤلــف أول نحــو غــربي جمــع في 
صفحاتــه القليلــة نتــاج أربعائــة ســنة مــن 

ــه . ــة قبل ــود اللغوي الجه
ــة :  ــة العربي ــة الجمل ــل إلى دراس 31- ظ: مدخ

ــف( ــة للمؤلِّ 12، )والرجم

32- المصدر نفسه .
33- ظ: مفاتيــح الألســنية /جــورج مونــان / 

ترجمــة : الطيــب البكــوش /1981م : 101.
ــربي/ ــارئ الع ــة للق ــة مقدم ــم اللغ 34- عل
 – النهضــة  دار  النــاشر:  الســعران/  محمــود 

.207 بــروت/د.ط/د.ت:
الجملــة  دراســة  إلى  مدخــل  ظ:   -35

.1 3 : بيــة لعر ا
L.Bloom�((ــاب 36- نــصٌّ مرجــم مــن كت
الرجمــة   ))170,field :Language,P
للدكتــور حاتــم البهنســاوي . ظ: القواعــد 
التحويليــة في ديــوان حاتــم الطائــي :94 .

ديــوان حاتــم  التحويليــة في  القواعــد   -37
.  94 : الطائــي 

38- أســس علــم اللغــة / ماريوبــاري/ ترجمــة 
: احمــد مختــار عمــر /1983م : 102.

39- الألســنية التوليديــة و التحويليــة )الجملــة 
البســيطة(: 24.

ديــوان حاتــم  التحويليــة في  القواعــد   -40
.  95 : الطائــي 

41- ظ: علــم اللســانيات الحديــث /عبــد 
القــادر عبــد الجليل/النــاشر: دار الصفــاء-

.250 عان/ط1422/1هـــ-2002م: 
42- اللغة العربية معناها و مبناها :10

و  العامــة  اللســانيات  إلى  مدخــل  ظ:   -43
/ الوظيفــي((  الوصفــي  العربية))المنهــج 
الادبي- الموقــف  الباب/مجلــة  دك  جعفــر 
.46-42  : دمشــق/ع:1982/136-135 
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ــذا  ــن ه ــان ع ــام حسّ ــور تمّ ــول الدكت 44- يق
و  الصحيــح  الاتجــاه  هــو  ))هــذا   : المنهــج 
الــروري في فهــم المعنــى ... و ان تطبيــق 
ــي  ــى ينبغ ــن المعن ــف ع ــج في الكش ــذا المنه ه
ذات  المنطوقــة  النصــوص  عــى  يصــدق  أن 
ــدق  ــي أن يص ــا ينبغ ــاض الحي،ك ــام الح المق
ــي  ــام المنق ــة ذات المق ــوص المكتوب ــى النص ع
... ومــن هنــا تــأتي قيمــة هــذا المنهــج لدراســة 
ــة  ــة العربي ــربي(( . ظ:اللغ ــراث الع ــب ال كت

معناهــا و مبناهــا :372.
45- ظ: العربيــة و علــم اللغــة البنيوي)دراســة 
الحديــث(/ العــربي  اللغــوي  الفكــر  في 
ــة-  ــة الجامعي ــاشر:دار المعرف ــي خليل/الن حلم

.227 الإســكندرية/د.ط/1988م: 

46- اللغة العربية معناها و مبناها : 88.
47- ظ: إعــادة وصــف اللغــة ألســنيا : 164-

.165
ــل  ــراح العام ــة و إط ــن النحوي 48-ظ: القرائ
والإعرابــن التقديــري والمحــى / تمــام حســان 
/ مجلــة اللســان العــربي / المجلــد11 / العــدد1 

.52-51 : 1974/
49- ظ: اللغــة العربيــة مبناهــا و معناهــا : 

.244 -143
و  الشــكل  بــن  اللغــوي  النظــام  ظ:   -50
المعنــى مــن خــلال كتــاب تمــام حســان )اللغــة 
صــلاح  ومبناها(/محمــد  معناهــا  العربيــة 
الديــن الشريف/حوليــات الجامعــة التونســية- 

.  215-214: 1979/17م  تونــس/ع 

L.Bloom�((ــاب 51- نــصٌّ مرجــم مــن كت
الرجمــة   ))170,field :Language,P
للدكتــور حاتــم البهنســاوي . ظ: القواعــد 
التحويليــة في ديــوان حاتــم الطائــي :94 .

52- الــشرط في القــرآن عــى نــج اللســانيات 
الوصفيــة/ عبــد الســلام المســدي ومحمــد 
ــة  ــدار العربي ــاشر: ال ــي/ الن ــادي الطرابل اله

.36  : تونــس/د.ط/1985م  للكتــب- 
ــربي/  ــارئ الع ــة للق ــة مقدم ــم اللغ 53- عل
محمــود الســعران/الناشر:دار النهضــة العربية- 

بــروت/د.ط/د.ت: 207.
ــة:  ــة العربي ــة الجمل ــل الى دراس 54- ظ: مدخ

.30-29
البنيــوي :  اللغــة  العربيــة و علــم  55- ظ: 

.1 2 9
56- دراسات نقدية في النحو العربي : 2.

57- ظ: المصدر نفسه : 125.
النحــو  في  نقديــة  دراســات  ظ:   -58

.126- العــربي:125 
 : البنيــوي  اللغــة  العربيــة و علــم  59- ظ: 

.1 7 5
أبنــاء  انبــاء  و  الأعيــان  وفيــات  ظ:   -60
الزمان/أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد 
بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن خلــكان/ تحقيــق: 
 – الثقافــة  دار  النــاشر:  عبــاس/  احســان 

 491 -490 /3 لبنــان/د.ط/د.ت:
61- كتاب سيبويه :23/1.

ــربي :  ــو الع ــة في النح ــات نقدي 62- ظ: دراس
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.127  -126
تمــام   / اللغــة  في  البحــث  مناهــج   -63
القاهــرة   – الثقافــة  دار  /النــاشر:  حســان 

.198-197 /د.ط/1979م: 
64- في التحليل اللغوي : 95.

النحوي/براجشــراس/ التطــور   -65
ــة  ــد التواب/الناشر:مكتب ــان عب ــة :رمض ترجم
ــي –القاهرة/ط1423/4هـ - 2003م  الخانج

.72 :
66- كتاب سيبويه :220/2.

 ، الندبــة  بــاب  في  النحــاة  أقــوال  ظ:   -67
الأصــول في النحــو : 355/1،وشرح المفصــل 

)المطبعــة المنريــة( : 13/2.
68- الخصائص :372-371/2.

ــيخ  ــح /الش ــى التوضي ــح ع 69-شرح التصي
خالــد الأزهــري /تحقيــق : محمــد باســل عيــون 
الســود /النــاشر : دار الكتــب العالميــة/ط1 

/1421هـــ -2000م : 2/ 57.
ــربي :  ــو الع ــة في النح ــات نقدي 70- ظ: دراس

.159  -158
71- جوانب من نظرية النحو :11.

72- ظ: تعليــم اللغــة العربيــة بــن المنهــج 
ــة  ــة و التحويلي ــنية التوليدي ــدي و الألس التقلي
الحضــارة  افــاق  /مجلــة  خاقــاني  محمــد   /

.215 /ع2004/13:  الإســلامية 
حاتــم  ديــوان  في  التحويليــة  73-القواعــد 

.  95  : الطائــي 
ــة :  ــة العربي ــة الجمل ــل إلى دراس 74- ظ: مدخ

. 14
75- ظ: نظريــة تشومســكي اللغوية/جــون 
النــاشر:  خليــل/  :حلمــي  ليونز/ترجمــة 
-الإســكندرية/ الجامعيــة  المعرفــة  دار 

.107-106 ط1985/1م: 
76- ظ: البنى النحوية : 38-37.

 / اللغويــة  الثــورة  و  تشومســكي  ظ:   -77
جــون ســرل/مجلة الفكــر العــربي- طرابلــس/ 

.125: ع8-1979/9م 
 ،148  -147  : النحويــة  البنــى  ظ:   -78

.  )31 رقــم  المرجــم   42)هامــش 
79- منهــم محمــد عــى الخــولي ،و ميشــال 
الفهــري  الفــاسي  القــادر  عبــد  ،و  زكريــا 
ــو معــزة وغرهــم . ،ومــازن الوعــر ،ورابــح ب
ــة :41- ــة العربي ــة للغ ــد تحويلي 80- ظ: قواع

.43
81- ظ: المصدر نفسه : 45.

82- ظ: المصدر نفسه : 151. 
ــة  ــة حديث ــانية عربي ــة لس ــو نظري 83- ظ: نح
اللغــة  في  الأساســية  الراكيــب  لتحليــل 
العربية/مــازن الوعر/النــاشر: دار طــلاس-

.16: دمشــق/ط1987/1م 
84- ظ: المصدر نفسه : 32.
85- ظ: المصدر نفسه : 47.

ــة :  ــة حديث ــة لســانية عربي 86- ظ: نحــو نظري
.99

 /1  : التوضيــح  عــى  التصيــح  شرح   -87
.  233
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88- الإنصاف في مسائل الخلاف :821/2 .
89- في النحو العربي )نقد و توجيه(: 197 .

ــا ً  ــاً و حديث 90- تيســر النحــو التعليمــي قدي
مــع نــج تجديــده / د. شــوقي ضيــف / النــاشر 

: دار المعــارف – القاهــرة / ط2/د.ت:50.
الســتار  عبــد  احمــد   / التيســر  نحــو   -91
قانصــوه  مصطفــى   : النــاشر   / الجــواري 
للتجــارة و الطباعــة – بــروت / 2006م : 81. 

ــة / د فاضــل الســامرائي  92- تحقيقــات نحوي
/ النــاشر : دار الفكــر للطباعــة و النــشر و 

82 ط2001/1:  عــاّن/   – التوزيــع 
93- ظ: فلســفة المنصوبــات في النحــو العــربي 
: أ.د. عائــد كريــم علــوان الحريــزي / 2008 م 

 . 338-337 :
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